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  :تمهيد
إن شــاعر القصــيدة الجديــدة يتعامــل مــع الموســيقى واللفــظ والصــورة تعــاملا جديــدا يختلــف فيــه الإطــار العــام   

القديم، وكما كان هـذا الاخـتلاف بـين الشـاعر المعاصـر والشـاعر التقليـدي في  الذي يضم هذه العناصر عن الإطار
استخدام وسائل التعبير الشعرية الأساسية ضرورة فرضها التطور العام في معنى الشعر ومهمة الشاعر، فكذلك كان 

كــان مصــاحبا الاخــتلاف في إطــار القصــيدة الجديــدة عــن الإطــار القــديم ضــرورة يفرضــها ذلــك التطــور نفســه الــذي  
  .لبروز النزعة الدرامية وغلبتها على الشعر المعاصر

  .والدراماالغربي الشعر  -أولا
ن معمارية القصيدة الجديدة قـد تطـورت في الاتجـاه الـدرامي، حـتى وجـدنا بعـض الشـعراء قـد صـار لا يكتـب إ      

المعاصرة بأن كل ديوان منهـا لـيس إلا  إلا في إطار القصيدة الطويلة، بل ربما أمكن الحكم على بعض هذه الدواوين
، وهناك أيضا الديوان القصيدة في إطار عمليات التجريب الذي فجـر سـيلا مـن iقصيدة طويلة تتعدد فيها الأنفاس

" المفلمنـة" و" التشـكيلية البصـرية"و" التوقيعـة"و" النثريـة"و" الحرة"الأشكال الشعرية التجريبية تدافعت فيه القصيدة 
وهــذه التعدديــة في الأشــكال التجريبيــة، وفي تســمياēا أيضــا تجســد انفتــاح الــنص الشــعري  ii.وغيرهــا" الممســرحة"و

التجريبي المعاصر على سائر الفنون والأجناس الأدبية واختراقه حـدودها وتوظيفـه لمقوماēـا الجماليـة في تشـكيل متنـه 
  iii.وصياغة شكله ونحت لغته واشتقاق أسلوبه

تمر خط التطور بالقصـيدة الجديـدة في هـذا الاتجـاه التجـريبي حـتى تظهـر القصـيدة الدراميـة وقـد اتخـذت ويس        
الإطار المسرحي الكامل، وليس هذا الاتجاه حكرا على الشعراء العرب المعاصـرين، بـل إن للأدبـاء الغـربيين في ذلـك 

المسرح بلغة مسرحية جديدة أن ينتقل اهتمـام قدم راسخة، ففي بداية القرن التاسع عشر طالب الراغبون في تجديد 
  .المتفرج من الدراما إلى الشعر حتى يزول الإđام

إذا حـق لنـا أن نبـدي الـرأي في لغـة « :يؤكـد علاقـة الشـعر بالـدراما فيقـول) Victor Hugo (هيجـو ثم إن         
والتعبير عن كل شيء بـلا تصـنع شـعر  الدراما، قلنا إننا نريد شعرا حرا صريحا، يجرؤ على قول كل شيء بلا خجل،

شـعر لا ينضـب  معـين  تنوعـه، ولا يمكـن ... ينتقل بطريقة طبيعية من الملهاة إلى المأساة ومن السمو إلى الضحك 
الوقوف على أسرار أناقته وبنائه، ويتخذ ألف شكل ولا يتغير نمطه أو طابعه، ويبتعد عن المقاطع الطويلة ويتلاعب 

وإذا حدث وكـان جمـيلا، كـان جمـيلا بالصـدفة، بـرغم أنفـه وبـدون أن ... دائما وراء الشخصيات  بالحوار، ويتخفى
باختصـار شـعر يمكـن أن يكتبـه شـخص ... يدري، شعر غنائي وملحمي ودرامي علـى حسـاب مـا تقتضـي الحاجـة

  iv.»ثر وهبته إحدى الساحرات روح كورني وعقل موليير، ويخيل أن مثل هذا الشعر قد يكون جميلا كالن
يرى بأن الشعر في المسرح أو الدراما، ليس غاية في حـد ذاتـه، وإنمـا هـو أداة  "هيجو"معنى هذا الكلام أن              

تتكيـف مــا أمكــن مــع لغــة الحــديث العاديــة، وتجعــل الفــن المســرحي يحتــل أعلــى مكانــة وأسماهــا، وإذا أراد الشــعر أن 



تخلى عن بعض امتيازاته وأن يخضع للواقع أو للحقيقة المثالية ويتحـرر مـن يحتفظ بمكانه في الدراما يتحتم عليه أن ي
  .التزاماته الشكلية لكي يخضع لمتطلبات الحوار

إن كــان للــدراما أن « ت س إليــوت عــن علاقــة الشــعر بالــدراما يقــول فيكتــور هيجــو وغــير بعيــد عمــا قالــه         
أن يكتــب أجمــل شــعره في أعمــق " شكســبير"مســرحي مثــل تكــون درامــا شــعرية حقــا، فينبغــي أن نتوقــع مــن شــاعر 

المواقف الدرامية، وهذا هـو الحـال تمامـا، أي أن العوامـل الـتي تجعـل الشـعر شـعرا رائعـا هـي نفـس العوامـل الـتي تجعلـه 
دراميا عميقا، وهكـذا لا تجـد مـن يشـير إلى أن بعـض المسـرحيات أكثـر شـاعرية مـن سـواها، وإلى أن الـبعض الآخـر 

الناحية الدرامية، فالمسرحية بالغة العمق والشاعرية في الوقت ذاته، وليس هذا ثمرة لالتقاء لونين من ألوان  أعمق من
  .v»... النشاط الفني الخلاق، بل ثمرة لنفس النشاط الذي ينتج الشعر والدراما في الوقت ذاته

تي ينتقــل عــن طريقهــا هــذا الحــدس وهــي والوســيلة الــ" وحــدة الحــدس الفــني"إلى مبــدأ هــام وهــو  يشـير إليــوت        
التوحيــد بــين النشــاط الــذي ينــتج الشــعر والنشــاط الــذي ينــتج الــدراما، فالشــعر في المســرح لــيس مجــرد لغــة أو وســيلة 

إلخ، وإنمــا ينبــع الشــعر أساســا مــن التصــور ... لغويـة يطوعهــا الشــاعر لمقتضــيات مســرحيته مــن شخصــيات ومواقــف
ُ الف ه نان حتى ينضج ويتبلور في صورته النهائية، وإذا فليس من المحتوم أن يكون المسرح الشعري الدرامي الذي يتعهَّدُ

شاملا للخصائص التي نعهدها في الشـعر الغنـائي أو القصصـي مـثلا، وإنمـا أن يكـون جـوهر الـدراما الشـعرية شـعرا، 
فيهــا المشــاعر المتجانســة أو  أي شــعر النفــوس الحساســة، القــادرة علــى بلــورة أحاسيســها وشــعر المواقــف الــتي تلتقــي

  vi.المتناقضة وشعر الإيحاء النابع من رمز خاص، وكل هذا يحتم أن تكون وسيلة هذا الحدس الشعري لغة شعرية
  .الشعر العربي والدراما -ثانيا

إذا كانت هذه نظرة الأدباء الغربيين إلى علاقـة الشـعر بالـدراما، فـإن الحـديث عـن الشـعر الـدرامي في سـياق         
أدبنا العربي المعاصر على وجه التحديـد، يقودنـا إلى حقيقـة وهـي أن مـا حملـه القـرن العشـرون مـن تغـيرات وتبـدلات 

ــأثيرا كبــيرا في الحاجــات الجماليــة وفي الــوعي الجمــالي متنوعــة ومتعــددة أصــابت اĐتمــع العــربي الحــديث، قــد أثــ رت ت
أيضــا، فظهــرت الفنــون الموضــوعية والدراميــة، ثم تصــدرت هــذه الفنــون مــع تنــامي حاجاēــا الجماليــة ســاحة الأدب 
العـربي الحــديث ولم يعــد للحاجــة الغنائيــة تلــك الأهميــة الــتي كانــت لهـا مــن قبــل، وهــو مــا اقتضــى تحــولا ملائمــا علــى 

  .د الوعي الغنائي، فكان أن اتصف بالدراميةصعي
أي أن التحول الذي أصاب اĐتمع العربي قد دفع بالحاجات الجمالية إلى الاتساع والتنوع والاختلاف، مما         

أفقــد الــوعي الغنــائي مشــروعيته الجماليــة، وجعلــه يتحــول بمــا يــتلاءم والمســتجدات، فظهــر مــا يمكــن تســميته بــالوعي 
  vii.لدراميالغنائي ا
إنــه وعــي غنــائي لأنــه ينطلــق مــن الــذات الفرديــة في وعــي العــالم، وهــو درامــي لأنــه يجســد العــالم مــن خــلال         

الصراع الذي هو جوهر الدراما بشـكل يبـدو فيـه الصـراع شـبه موضـوعي في التعبـير الشـعري، بحيـث لا يظهـر الـنص 
لذاتـه في علاقتـه بالعـالم، وعلـى هـذا النحـو فـإن الشعري إحالة مباشرة على ذات المبدع، بل يبدو معادلا موضوعيا 

  .النص الحداثي أو المعاصر يتقاطع وذات المبدع، غير أنه لا يتطابق وإياها إذ أنه يعادلها فنيا ولا يماثلها شخصيا



عمـلا شـعريا يحمــل « ولقـد انعكـس هـذا علـى الصــعيد التعبـيري فولـد القصـيدة الدراميـة والــتي تمثـل في الواقـع        
الشـعر، (يئا من خصائص البناء المسرحي، وشيئا من الاستبطان الذاتي، ويـتم المسـير علـى هـذه الوحـدات الثلاثـة ش

بصور جديدة تشف حينـا وتغـرق في الغمـوض حينـا آخـر، ليتشـكل مـن كـل هـذه المقومـات عمـل ) المسرح، الدراما
على عدد مـن الأصـوات تتـداخل وتتفـرق في شعري جديد يجمع بين الذات في مناجاēا للعالم وبين توزيع أشجاĔا 

  .viii»العمل الشعري تارة بأسلوب السرد القصصي وتارة بأسلوب الحوار حتى لا تظل بعيدا عن الصورة
وعليه فالدراما الشعرية دراما أولا وقبل كل شيء، والشعر فيها عنصر ضمن العناصر المكونة لهـا، لا يقصـد         

ويوظـف مـن أجلهـا، ويـرتبط ارتباطـا عضـويا đـا، ولهـذا تقـرأ الـدراما الشـعرية بوصـفها لذاته، ومـن ثم يوظـف للـدراما 
  .نصا، لكنها تصلح للعرض أيضا، لأĔا تشتمل على كل مكونات العرض المسرحي

مـادة شـعرية تصـب في قالـب درامـي فحسـب ويتراجـع الحـدث فيـه  -كمـا يـدل اسمـه-بينما الشعر الـدرامي         
بقافيته ووزنه وإيقاعه، وهذا النوع يصـلح للقـراءة ولا يصـلح للعـرض، لأن الشـعر برتابتـه وإيقاعـه  أمام سيطرة الشعر

وموسيقاه، قد يتنافى مع عنصـر التشـويق، أحـد الأسـس الـتي يقـوم عليهـا العـرض المسـرحي بمفهومـه التقليـدي، وهـو  
، والشــعر الــدرامي وفقــا لهــذا المفهــوم كــذلك قــد يــؤدي بــالمتفرج إلى الشــرود بــدلا مــن التركيــز علــى الحــدث ومتابعتــه

  ix.شكل يقصد لذاته، ولا يتلاحم بالضرورة مع المضمون

ِ أول مـن أدخـل الشـعر التمثيلـي إلى مصـر، تصـنف " أحمد شوقي"بناء على ما تقدم نلحظ أن أعمال          ه بعدِّ
بل مضى فيه يـنظم مـن جميـع الأوزان وذلك لأنه لم يقترح للتمثيل وزنا خاصا به لا يخرج عنه، " الشعر الدرامي"في 

وعلى جميع القوافي بحيث أصبحت المسرحية بما فيها من غنـاء مجمعـا لـلأوزان العربيـة يتنقـل بينهـا دون قيـد أو شـرط 
فجعـــل للشـــعر بـــذلك اليـــد العليـــا علـــى التمثيـــل، وقـــد اقتفـــى أثـــره عزيـــز أباظـــة ولكـــن أعمالهمـــا لم تـــرق إلى الـــدراما 

  .الشعرية
الازدهــار الحقيقــي للــدراما الشــعرية في الأدب العــربي فكــان في مســرحيات الجيــل التــالي لشــوقي وأباظــة  أمــا        

إلخ وبالتحديــد عنــد صــلاح عبــد الصــبور ومعــين بسيســو ومهــدي بنــدق ونجيــب ســرور .. وبــاكثير وحــتى الشــرقاوي
يسمع أطرافا من حـوار غـير متكامـل والبرادعي وغيرهم، ففي كثير من أعمالهم الشعرية يتخيل المتلقي أنه في مسرح 

يحضر الممثل ويغيب بصورة مفاجئة، ويتخيل راوية غير الشاعر يقتحم القصيدة ليضـيف إليهـا جـزء مـن حكايـة بـل 
ـوا في  فِّـقُ ُ تحويـل الشـعر في المسـرح إلى حـوار « يفرض عليه الشاعر فيها وجوده في المسرح طوعا لا إكراها، وبـذلك و

  .x».غة الحديث اليومي أحيانا، مؤكدين đذا أن الدراما الشعرية تعمق الموقف ولا تعطلهمركز وسريع وقريب من ل
وđذا التحول وصل الشعراء المعاصرون إلى نقطة انبعاث أو فـتح جديـد في شـعرنا العـربي وأسـهموا في إبـداع         

ربيـة ويعـالج جـزء مـن هـم الأمـة القصيدة ذات الأصوات المتعددة، محاولين تأصيل مسرح شعري عربي يحمـل هويـة ع
الشاعر عندما يكتب شعرا ومسرحا يثبت عـن وعـي قدرتـه علـى المعالجـة الدراميـة وقدرتـه علـى « العربية أيضا، لأن 

فهم وظيفة الشعر وطبيعته، ولا يكون دخيلا على المسرح الشعري في حالة اقتحامه، بقدر ما يكـون هـذا الاقتحـام 
  .في مجالات تلح عليها الإبداعية المعاصرة  xi»ت الشعرية تحولا  فنيا وتوظيفا للقدرا



   .نماذج عن القصائد الدرامية -ثالثا
 يكــن للشـــعر بـــد مــن الاقـــتراب مـــن المســرح لـــولا أن الشـــاعر المعاصــر يمتلـــك القـــدرة علــى تفكيـــك البحـــر لم       

الشخصــيات حــتى ليخيــل إليــك أنــه يقــدم والتلاعـب بعــدد التفعــيلات وترتيبهــا، وكــذا تطويــع الحــوار الشـعري ورســم 
عرضا مسرحيا لا قصيدة شعرية، بل إن المبدع في القصيدة الحديثة يتحرك بوعي إلى مـا يريـد تحقيقـه مـن وراء تجربتـه 
الشعرية، وهو في تحركه قد يغير أو يعدل في بعض تصوراته وتصاميمه لمعمارية قصـيدته، ولكنـه لا يخـرج عـن خطهـا 

« و حدده لها، بحيث تتحول إلى مجرد خواطر وأفكار، أو شطحات ذاتية تشبع رغبة المبدع وحدهالعام الذي رسمه و 
đذه المزايـا الجليلـة، يسـتطيع الشـكل الجديـد أن يحقـق مـا عجـز الشـكل التقليـدي عنـه مـن مطاوعـة التـأليف في فـني 

  xii.»القصص الشعري والدراما الشعرية
اء الموضوعية على التجربة لجأ إلى تقنيات فنية لم تكن شائعة في الشعر ولأجل إحكام بناء القصيدة، وإضف        

العربي من قبـل، واقـترب مـن أجنـاس أدبيـة أخـرى، وبخاصـة تقنيـات الفـن الـدرامي ومـا يشـيع في البنـاء المسـرحي مـن 
  . شخوص وأحداث، وفعل وحركة وما يفيض من خلالها من حيوية وإثارة

كون من عدة مشاهد ولوحات مترابطـة تقـود كـل لوحـة أو مشـهد إلى الـذي يليـه حتى أصبحت القصيدة تت        
في شكل فـني مثـير، عـن طريـق تطـور الأحـداث وتنـامي الصـراع مـع مـرور كـل مقطـع مـن مقـاطع القصـيدة، ومـن ثم 

    .نعدد غير قليل من الشعراء المعاصريعند  xiiiتطور بناء القصيدة،
تجسد قصة صراع لخليل حاوي، التي " شجرة الدر"المعاصر قصيدة  ومن نماذج القصائد الدرامية في الشعر

كانت شجرة الدر في الموروث القصصي هي التي «ة والجارية ، وانتهى الصراع بقتل الخليفة، وإن بين الملكة والخليف
في القصر من عبيد وخدم وجوار فإن الخليفة في قصيدة خليل حاوي يموت على يد كل من  xiv،»تقتل الخليفة

  xv:جلاد وشجرة الدر، يقول الشاعر على لسان جارية الخليفةإضافة لل
  تختال في المرآة

  عارية تطل ولا تطال
  وتروح تنبحها الحواس الخمس

  في شبق الرجال
  ه دمع الشموعفتحمل

  .يضيء في ورع يولده المحال
  xvi:الشاعر على لساĔاوترد شجرة الدر بقرارها أن تقتل الخليفة، حين تبلغ الصراعات ذروēا فيقول 

  فحمة قلبي وجمرة
  يتملى نفحة من طيب خمرة
  نشوة ما بلغت حمى العناق

  خنجري المسموم ترياق العراق



آخر مقطع عن مقتل شجرة الدر ثم يستمر الشاعر في إيراد المقاطع مصورا الصراع المأساوي، ليخبر في 
أساوية تعكس رؤية خاصة للشاعربالنع ّ وهي أن كل سلطة فاسدة تصل إلى الحكم مآلها  ،ال، وهذه النهاية الم

  .الزوال لا محالة
مستويان، مستوى فيها يلتقي ) تلك صورēا، وهذا انتحار العاشق(ولمحمود درويش قصيدة درامية عنواĔا 

  والقصيدة عبارة عن حوار داخلي يتوحد من ،)فلسطين(ومستوى المعشوقة الأرض ) الشاعر(العاشق المناضل 
  xvii:لعاشق بالشاعر المناضل في شخص واحد، يقول في إحدى مقاطعهاخلاله ا 

  قال انتحرت
  أتيت: ورد معتذرا

  رأيت القمح ملء يديه: وقال حارسه
  عند الانتحار

  خريطة للحلم تمطر حنطة: ريطتينكانت يداه خ
  .وخريطة لمحاورات الانتظار

العناصر الدرامية المختلفة للتعبير عن التجربة الشعرية لخالد محي الدين البرادعي في قصيدته  وتتضافر
، أين يظهر الحوار بنوعيه الخارجي والداخلي، مع تعدد الصراع وتنوعه، وتبدأ القصيدة "حكاية الأميرة جنان"

  xviii:بتقديم الراوي، يقول
  :قال الراوي

  في أعماق الزمن حكاية حب
  لبانلاذ đا ق

  لأمير وأميرة
  شعت كالنيزك واختبأت في حضن الأرض

  .لتنبت بين الزنبق والمنثور
لا يسمح له الشاعر أن يكون عليما كما هو متوقع، بل يظهر في القصيدة على  –إن الراوي من الخارج 

فترات متباعدة وعند الحاجة فقط، ويترك اĐال لشخصياته لتبرز على كامل  القصيدة وتتحدث وتعبر عن 
  .دواخلها وآرائها

  :خاتمة
واقبلوا على توظيفها في نصوصهم   وعليه فإن النزعة الدرامية في الشعر المعاصر لاقت استحسانا من الشعراء

كنمط بنائي يعكس تجارđم الشعرية، ويخفق التفرد والتميز، ونماذجها كثيرة نحو الموصى العمياء وحفار القبور 
  .وغيرها كثير... وغيرهما للسياب والبكاء بين يدي زرقاء اليمامة لأمل دنقل



راما في ممارسات ملحه لنشدان النفس الدرامي وهكذا تفاعلت عمليات التلاقح والتقريب بين الشعر والد 
وتحقيق كفاية الأداء الجميل المعبر وتوظيف العناصر الدرامية فنيا وأسلوبيا بشكل جيد وبصورة أكثر انفلاتا نحو 

خاصة وأن الشاعر المعاصر لا يحجم عن خوض المغامرة والبحث عن التميز والتفرد، بل إنه يسعى إلى . الجدة
الانفتاح على العالم « ته داخل النص الشعري وتوسيع مداها، مدعوما بثقافة واسعة يستقيها من تعميق مغامرا

وقد دعا  xix»وعدم الانقطاع عن التواصل معه ومحاولة الخروج من محيط الذات في استنهاض إيجابي ملح لممكناēا 
  .غايرة في التجربة الشعرية لهإلى البحث عن البدائل في الصياغة والتركيب والرؤيا والمضمون ونشدان الم

  

 

                                                             
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


